
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
توحّدت خطابات عمالقة التكنولوجيا في 
الولايات المتحدة غوغل وفيســـبوك وآبل 
الأميركيين  المشـــرعين  لإقنـــاع  وأمازون، 
بأنهـــا شـــركات تحتـــرم لعبة المنافســـة 
وبأنهـــا تظـــل الدعامة الأولى لســـيطرة 
بلادها على مجال حيوي تنافســـها عليه 

قوى عظمى أخرى كالصين.
الأميركـــي  الكونغـــرس  واســـتمع 
الأربعاء لرؤساء هذه الشركات التي باتت 
واقتصادية  ماليـــة  إمبراطوريات  تمثـــل 
وذلـــك فـــي جلســـة خصصـــت لعـــرض 
الاتهامـــات الموجهـــة لهذه الشـــركات في 
ما يتعلـــق باقتـــراف ممارســـات منافية 

للمنافسة الاقتصادية النزيهة.

خطاب قومي

وانتهج رؤســــاء هذه الشركات خطابا 
قوميا قام على استمالة نواب الكونغرس 
وركز على رفع شعارات تستنهض الغيرة 
المشــــرعين  لــــدى  الاقتصاديــــة  الوطنيــــة 
ومحاولة البرهنة على أن الهدف الحقيقي 
لهذه الشركات هو العمل قبل كل شيء من 
”أجل أميركا“ وذلك في تناســــق تام مع ما 
رفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ 

2016 ”أميركا أولا“.
واســــتبق مؤســــس فيســــبوك مــــارك 
زوكربيرغ هذه الجلســــة، بقوله إن شركة 
فيســــبوك هي ”شــــركة أميركية باعتزاز“ 
وبأنها لم تكن لتنجح لولا ”قوانين تشجع 
المنافســــة والابتكار“، وفــــق خطابه الذي 

سلمه الثلاثاء للجنة القضائية.
عــــن  الأربعــــة  القــــادة  ودافــــع 
إمبراطورياتهم المتهمة من أنصار اليسار 
أو اليمين على حد سواء بأنها تهيمن إلى 
حد كبير على السوق. وأكد جميعهم أنهم 
ما كانوا ســــيحققون النجاح في أي مكان 

آخر غير الولايات المتحدة.
واســــتخدم مــــارك زوكربيــــرغ إحدى 
الحجج المفضلة لديه لتبرير حجم شبكته، 
وهــــي ضرورة عــــدم ترك الصــــين تتفوق 

عليها.
ويقول خبراء إن مؤســــس فيســــبوك 
أدار القضية بإضفاء جرعة سياسية على 
خطابه كونه يدرك أن المشرعين مهما كانت 

انتماءاتهم إلى المعســــكر الديمقراطي أو 
منافســــة  بالنهاية  يعارضون  الجمهوري 
بكين لواشنطن في قطاع حيوي بات يدير 

منذ سنوات شكل المعارك والحروب.
ولــــم يســــتغرب الخبــــراء والمراقبون 
مــــن خطــــاب زوكربيــــرغ بتأكيدهم حتى 
قبل الجلســــة أنه ســــيكرر مــــا كان يقوله 
منذ ســــنوات ”نحــــن نؤمن بقيــــم معينة، 
هــــي الديمقراطية والمنافســــة والشــــمول 
وحرية التعبير التي بُني عليها الاقتصاد 
الأميركي. ولا توجــــد ضمانات بأن قيمنا 
ســــتنتصر. فالصــــين، على ســــبيل المثال، 
تبني نسختها الخاصة من الإنترنت على 
أفكار مختلفة للغاية، وتصدر هذه الرؤية 

إلى بلدان أخرى“.
ومنــــذ ظهــــور فايــــروس كورونا في 
موفى عام 2019، تتهم الشركات الأميركية 
الرائــــدة فــــي عالــــم التكنولوجيــــا بأنها 
الطرف الوحيد الذي ســــيخرج بعد نهاية 
أزمــــة كورونــــا بفضــــل عدم احتــــرام قيم 
المنافسة، بوضع اقتصادي أكثر رخاء من 

ذي قبل.
وفــــي مطلــــع يوليــــو، بلغــــت القيمة 
الســــوقية لأربع شــــركات رئيسية في هذا 
المجال وهي آبل ومايكروسوفت وأمازون 
والفابت (الشركة الأم لغوغل) 6500 مليار 
دولار أي ربع قيمة أكبر 500 شركة مدرجة 

في قائمة ”ستاندرد آند بورز“.
وقبل جلســــة الاســــتماع، أفــــاد عالم 
الاقتصاد إد يارديين بأن الأرقام المســــجلة 
تشكل مستوى قياســــيا. وكتب في تقرير 
أن هــــذه الشــــركات ”هــــي من بــــين أكبر 
المستفيدين من الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عن الجائحة. وهي ستستمر على الأرجح 
في الاســــتفادة من الاضطرابات حتى بعد 

حل الأزمة“.
ومن خــــارج دوائــــر العمالقة الأربعة، 
اســــتقطبت نتفليكس 26 مليون مستخدم 
جديــــد يدفعــــون اشــــتراكات منــــذ مطلع 
التواصــــل  شــــبكات  وشــــهدت  الســــنة. 
الاجتماعي ارتفاعا كبيرا جدا في نشاطها 

لاسيما على صعيد الفيديو.
ويتوقــــع أن تعكس النتائــــج الربعية 
التي تستعد الشــــركات الرقمية العملاقة 
لنشــــرها الزيــــادة الكبيــــرة فــــي اعتماد 
خدماتها بسبب الإغلاق الطويل للمدارس 

والملاعب  الحفــــلات  وقاعــــات  والمكاتــــب 
وغيرها.

بــــدوره  بيشــــاي  ســــوندار  وأشــــاد 
باســــتثمارات غوغل الكبيــــرة التي تجعل 
مــــن الممكــــن ”تعزيــــز مكانة أميــــركا“ في 
التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي 
الحوســــبة  أو  المســــتقلة  الســــيارات  أو 

الكمومية.
الهيمنــــة  أن  ”مثلمــــا  قائــــلا  وحــــذر 
الأميركية في هذه المجالات ليست حتمية، 
فإننا نعلم أن نجاح غوغل المســــتمر ليس 

مضمونا“.

ورقة الصين

أســــهب مؤسس شــــركة أمازون جيف 
بيزوس مســــتخدما عبارات حماســــية في 
الحديــــث عن حلمــــه الأميركي، مــــن والده 
المهاجــــر إلى بدايات أمازون في مرآب إلى 
المجموعة الحالية ”التــــي خلقت عددا من 
الوظائف في الولايــــات المتحدة على مدى 

العقد الماضي أكثر من أي شركة أخرى“.

وأثنى علــــى ثقة المســــتهلكين، والبلد 
بشــــكل عــــام، مشــــيرا إلى ”اســــتطلاعات 
رأي مســــتقلة“ مفادها أن ”80 في المئة من 
الأميركيين لديهم انطباع إيجابي بشــــكل 

عام عن أمازون“.
وقــــال القادة الأربعة إنهــــم يواجهون 
منافسة شرسة. ويشــــير تيم كوك، رئيس 
آبل، إلى أن الشركة المصنعة لهاتف آيفون 
”لا تهيمــــن علــــى أي مــــن الأســــواق التي 

نزاول فيها أعمالنا“.
وتُتهــــم آبل وأمــــازون بأنهما تؤديان 
منصتــــي  علــــى  والحَكــــم  الخصــــم  دور 
آبســــتور للأولى وإي – كومــــرس للثانية، 
لأن منتجاتهمــــا تتنافــــس مــــع منتجــــات 

منافسيهما.
جلســـة  بيـــزوس  جيـــف  اســـتبق 
الكونغـــرس بقوله إن ”أمـــازون لا تمثل 

ســـوى 1 في المئة من 25 ألف مليار دولار 
في سوق التوزيع العالمي و4 في المئة في 

الولايات المتحدة“.
ويضيف أغنى رجل في العالم أيضا 
أنـــه بعيدا عن ســـحق المنافســـة، يرتبط 
نجاحه ارتباطا وثيقا بنجاح الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة الموجـــودة على 
منصته ويشـــرح جزئيا انتشـــار مواقع 
مـــن  المنافســـة،  الإلكترونيـــة  التجـــارة 

”وولمارت“ إلى ”إتسي“.
ويجـــادل تيم كـــوك من جانبـــه بأن 
العمولات التـــي تتلقاها آبل من محرري 
التطبيقـــات ”مســـاوية أو أقـــل“ من تلك 
التي يجنيها منافســـوها، و“أقل بكثير“ 
من تكاليـــف التوزيع التـــي كان يدفعها 

هؤلاء المحررون قبل آبستور.
ويـــدرك جميـــع رؤســـاء الشـــركات 
العملاقـــة أهمية مراجعة أنشـــطتهم من 
قبل المشـــرعين. وذهب مـــارك زوكربيرغ 
إلى حـــد التذكيـــر بأن علـــى الحكومات 
والهيئـــات التنظيمية في رأيه أن ”تؤدي 
دورا أنشـــط“ فـــي ”تحديـــث قواعد عمل 
الإنترنـــت“ مـــن حيـــث الإشـــراف علـــى 

المحتوى.
لكن جيف بيزوس الذي يشـــارك لأول 
مرة في جلسة استماع له في الكونغرس، 
عـــرض أمـــام البرلمانيين فلســـفته بقوله 
”إذا نظـــرت في المرآة، وقيمت الانتقادات، 
وبقيـــت تعتقـــد أنـــك اتخذت القـــرارات 
الصحيحة، فـــلا ينبغي أن تكون أي قوة 

في العالم قادرة على جعلك تتغير“.
ولا ينظـــر الكثيـــر مـــن البرلمانيـــين 
ومنظمـــات المجتمع المدنـــي بعين الرضا 
إلـــى تزايد ســـيطرة هذه الشـــركات على 
كل جوانـــب الحياة اليومية. وقد كان من 
المقرر عقد الجلســـة الاثنين الماضي، لكن 
تأجيلها إلى الأربعاء لم يمنع المشـــرعين 
من طـــرح التحقيقـــات المتعلقـــة بالأربع 
شركات في ما يتعلق  بالمنافسة وحماية 
البيانـــات الشـــخصية علـــى المســـتوى 

الفيدرالي والولايات.
ويقـــول المحلـــل دانييـــل إيـــف مـــن 
”ويدبـــوش ســـكيورتيز“، ”الطريـــق كله 
عقبـــات أمام هـــذه الشـــركات التي تثير 

محاولات تنظيم القطاع قلقها“.
وهذه الشـــركات مســـتهدفة من قبل 
اليمـــين والرئيس الأميركـــي وإدارته في 
سعيهم إلى تسهيل وصول القوى الأمنية 
إلـــى أجهـــزة المســـتخدمين وبياناتهـــم 
المشفرة. ويرى مســـؤولون كبار في ذلك 
وسيلة أفضل لمكافحة الجريمة (ولاسيما 
الاعتداءات الجنســـية على أطفال). وترد 
المجموعات بأن إجراءات كهذه ستضعف 

الأمن الإلكتروني للجميع.
ويرى دونالـــد ترامب والجمهوريون 
من جهـــة أخـــرى أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعي منحـــازة ضد المحافظين رغم 

شعبيتهم على المنصات ذاتها.

 جنيف - كشــــفت الأمم المتحدة الأربعاء 
فــــي تقريــــر جديد عــــن وفاة 72 شــــخصا 
شــــهريا جراء الهجرة غير الشرعية عبورا 
مــــن القــــارة الأفريقيــــة إلى أوروبــــا عبر 
زوارق الموت، واصفة أسباب الوفاة بأنها 
متعددة ومنها الانتهاكات القاســــية التي 

يتعرض لها المهاجرون من جهات عدة.
وعلــــى غــــرار المعاناة المعهــــودة التي 
يمر بها المهاجــــرون الذين يهرب معظمهم 
مــــن أوضاع اجتماعية بائســــة ومن آتون 
الحروب، فإن وضعهم أصبح أكثر تعقيدا 
خاصة في ظــــل تواصل تفشــــي فايروس 
كورونا، حيــــث لا يلقى الناجون من الموت 

الرعاية الكافية للتوقي من الوباء.
وأوضــــح التقرير الأممــــي الجديد أنه 
فيمــــا ينصــــب التركيز الأكبــــر على فقدان 
آلاف الأشخاص في البحر أثناء محاولتهم 
العبور من أفريقيا إلى أوروبا، فإنّ الطرق 
التي يســــلكها المهاجرون من غرب وشرق 
أفريقيــــا صوب البحر المتوســــط يمكن أن 

تكون محفوفة بالقدر نفسه من المخاطر.
ونشــــرت المفوضيــــة الســــامية للأمم 
والمجلــــس  اللاجئــــين  لشــــؤون  المتحــــدة 
الدنماركي للاجئين التقرير المشترك الذي 
جاء تحت عنــــوان ”في هذه الرحلة لا أحد 

يهتم إذ بقيت حيا أو مُت“.
وقــــدم التقرير وقائــــع مروعة واجهها 
الكثير من اللاجئــــين عبر الطريق، محملا 
المســــؤولية إلــــى عــــدة أطــــراف لا تعيــــر 
اهتماما لحقــــوق الإنســــان ومنها جهات 
حكومية وميليشــــيات وعصابات متورطة 

في الدفع بالمهاجرين إلى الموت.
معظــــم  تعــــرض  التقريــــر  وبحســــب 
المهاجريــــن الذيــــن خاضوا رحلــــة الموت  
إلى قســــوة ووحشية لا توصف على أيدي 
المهربــــين والمتاجريــــن بالبشــــر وعناصر 
جهــــات  موظفــــي  وأحيانــــا  الميليشــــيات 

حكومية.
وأشــــار التقرير إلى أنّ في عامي 2018 
و2019 وحدهما قضى 1750 شــــخصا على 
الأقل ما يشــــكّل معدل 72 شــــخصا شهريا 
أو أكثر من وفاتين يوميا، ”ما يجعله أحد 
أكثــــر الطرق فتكا باللاجئــــين والمهاجرين 

في العالم“.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي 
لشــــؤون اللاجئين في بيــــان رافق إصدار 
التقريــــر ”لفترة طويلة، ظلــــت الانتهاكات 
اللاجئــــون  يواجههــــا  التــــي  الشــــنيعة 
والمهاجرون على هــــذه الطرق البرية غير 

معروفة إلى حد كبير“.
وتابــــع أنّ التقريــــر يوثّق ”حالات قتل 
وعنف واســــعة النطاق من النــــوع الأكثر 
وحشــــية ارتكبت ضد أشــــخاص بائسين 

فارين من الحروب والعنف والاضطهاد“.
وذكــــر التقريــــر الأممــــي أن نحو ثلث 
من قضــــوا عبر هذه الطــــرق البرية كانوا 
يحاولون عبور الصحــــراء الكبرى. ولقى 
آخــــرون حتفهــــم في جنــــوب ليبيــــا التي 
تمزقها الحرب، فيمــــا يعبر آخرون طريقا 
آخر داميا بأفريقيا الوسطى ومالي اللتين 

تعصف بهما نزاعات دموية.
وأكد أنــــه غالبا ما يعانــــي من يبقون 
علــــى قيــــد الحيــــاة مــــن صدمة شــــديدة. 
وخلص التقرير إلى أن هذا ينطبق بشكل 
خاص علــــى الكثيرين الذيــــن يمرون عبر 
ليبيا، حيث تنتشر أعمال القتل العشوائي 
والتعذيب والعمل القسري والضرب على 

نطاق واسع.
وقد تقطعت الســــبل بعشــــرات الآلاف 
من اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين غالبا 
ما يكونون من أفريقيــــا جنوب الصحراء 
وآســــيا آملين في عبور البحر المتوســــط، 
من ليبيا التي تعصف بها الفوضى، وهي 
الآن طريق رئيســــي للهجرة غير القانونية 

إلى أوروبا.
وقبــــل وصلهم إلى أوروبــــا أو الموت 
غرقــــا، عادة ما يتعــــرض المهاجرون الذي 
يحاولــــون عبــــور البحــــر المتوســــط إلى 

عمليات توقيفات من قبل خفر الســــواحل 
الليبيين.

وذكر التقريــــر أنّ أكثر من 6200 لاجئ 
أجبروا علــــى البقاء في ليبيــــا حتى الآن 
خلال هذا العام وحــــده، مؤكدا أن العديد 

منهم محتجزون في ”ظروف مروعة“.
ووجد التقرير أن النســــاء والفتيات، 
الصغــــار،  والأطفــــال  الرجــــال  وأيضــــا 
يواجهــــون مخاطــــر عاليــــة للاغتصــــاب 
وغيره مــــن الاعتــــداءات الجنســــية على 
طول الطرق المختلفة، ولاســــيما عند نقاط 
التفتيش، وفــــي المناطق الحدودية وأثناء 
المعابــــر الصحراويــــة. وشــــكّل المهربون 
الجناة الرئيســــيين على طرق الهجرة في 
شمال وشرق أفريقيا، فيما كانت الشرطة 
وقــــوات الأمن في غرب أفريقيا مســــؤولة 
عــــن ربع الاعتــــداءات الجنســــية التي تم 

الإبلاغ عنها.
وأكّــــد أن حوالــــي ثلث الذيــــن أفادوا 
بأنهم شــــهدوا أو نجوا من عنف جنسي 

أنّ الانتهاكات وقعت في أكثر من مكان.
وقال غراندي ”هناك حاجة إلى قيادة 
قوية وعمل منســــق من قبــــل دول المنطقة 
بدعم مــــن المجتمــــع الدولي لإنهــــاء هذه 
الوحشــــية وحماية الضحايــــا ومقاضاة 

المجرمين المسؤولين عنها”.

ودفعت الأوضاع الاجتماعية المأزومة 
في الدول الأفريقية منذ ظهور وباء كوفيد 
– 19 إلــــى تضاعــــف عــــدد الرحــــلات غير 
الشــــرعية نحو أوروبا، ما جعل الكثيرين 
منهم يصابون بكورونا جراء كثرة أعداد 
المهاجريــــن الذين يمتطــــون مركبا واحدا 

للعبور نحو أوروبا.
وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة 
فــــي مالطا الثلاثــــاء أن 65 مــــن مجموعة 
تضم 94 شــــخصا تم إنقاذهــــم في البحر 
ونُقلــــوا إلــــى أراضيها الاثنــــين مصابين 

بفايروس كورونا.
وهــــذه أكبــــر مجموعــــة منفــــردة من 
الحــــالات الإيجابية التــــي يجري رصدها 
على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط 
منذ ظهور أول حالة فيها في الســــابع من 

مارس.
وقالــــت الوزارة إن 85 مــــن المهاجرين 
خضعوا للفحص حتى الآن، بينما ينتظر 
تســــعة الاختبارات. ولم تقــــدم المزيد من 
المعلومــــات عن حالتهــــم الصحية ولا عن 
جنســــياتهم، غير أن قاربهــــم يُعتقد بأنه 

أبحر من ليبيا.
وأضافت الــــوزارة ”المهاجرون الذين 
يصلون في قــــوارب يخضعون على الفور 
للحجر الصحي لمــــدة 14 يوما وللفحص. 
وسيســــتمر عزل المهاجريــــن الذين تثبت 
إصابتهــــم وســــتظل البقية قيــــد الحجر 

الصحي والمتابعة“.
ومضت تقول ”هذه المجموعة وصلت 
إلى مالطا معا وخالطــــت عددا قليلا جدا 
مــــن النــــاس قبــــل خضوعهــــا للفحص“، 
لتهــــون بذلك من احتمــــال انتقال العدوى 

لسكان محليين.
وكان المهاجــــرون قــــد بعثــــوا بنــــداء 
اســــتغاثة من زورقهم المكتــــظ الأحد لكن 
الأمر اســــتغرق أكثر من 30 ساعة قبل أن 

يصل إليهم المنقذون.
وتتهــــم منظمات غيــــر حكومية مالطا 
وإيطاليــــا بتعمــــد إبطاء مهمــــات الإنقاذ 
بهــــدف إثناء الناس عــــن محاولة اجتياز 

البحر أملا في حياة أفضل في أوروبا.

غوغل الكبيرة تجعل 
من الممكن تعزيز 

مكانة أميركا

سوندار بيشاي

فيسبوك، أميركية 
باعتزاز لم تكن لتنجح 

لولا قوانين الابتكار

مارك زوكربيرغ

أمازون تثني على ثقة 
المستخدمين والبلد 

بشكل عام

جيف بيزوس

أميركا أولا.. حيلة عمالقة التكنولوجيا 
لاستمالة الكونغرس

لا أحد يهتم بنجاة 
المهاجرين أو موتهم

خطاب استهدف الصين للخروج من مأزق تهمة عدم احترام المنافسة

اســــــتمع الكونغرس الأميركي الأربعاء إلى عمالقة التكنولوجيا غوغل وآبل 
وفيسبوك وأمازون في جلسة خصصت للنظر في ما تتهم به هذه الشركات 
من تغول على الاقتصاد الأميركي والاستفادة خلال جائحة كورونا. واختار 
ــــــى الكثير من الأوراق  ــــــات التكنولوجية اللعب عل رؤســــــاء هذه الإمبراطوري
لاستمالة المشــــــرعين الأميركيين وذلك بانتهاجهم خطابا يقوم على المشاعر 
ــــــركا“، علاوة على  ــــــة الأميركية ويرفع شــــــعار ”الجميع من أجل أمي الوطني
توظيف المعارك التجارية مع الخصم الأول لواشــــــنطن بكين وذلك بالحديث 
عن وجوب عدم السماح لشركات صينية بالسيطرة على مجال حيوي ومنها 

شركة هواوي التي تثير أيضا قلق الرئيس دونالد ترامب.

إمبراطوريات تحتمي بأموالها

في العمق الخميس 62020/07/30
السنة 43 العدد 11777

يلا حياة لمن تنادي تنا لم اة لا

تقرير أممي جديد يفضح 
جهات كثيرة ويوثق حالات 

قتل وعنف واغتصاب 
ارتكبت ضد يائسين فروا 

من الحروب والفقر
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